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1 العودة إلى غزة:
 نهج جديد لإعادة الإعمار

الوقت لإعادة الإعمار

في الوقـت الـذي لا يشـهد فيـه العـام الجديـد إلا القليـل مـن 
التقـدّم في مـا يتعلـق بمعالجـة الظـروف الإنسـانية في غـزة، 
تبـدد بشـكلٍ كبري الاهتامم الـدولي الـذي ركّز ذات مـرّة على 
إعـادة إعامر غـزة كفرصة للتقـدم. فبعد الصراع بني إسرائيل 
وحركـة حامس في قطـاع غـزة، طالبـت السـلطة الفلسـطينية 
بتقديـم مسـاعدة دوليـة طارئة لقطـاع غزة، تلـك الأرض التي 
تضـم نحـو 1.8 مليـون نسـمة والتـي تواجـه ظروفـاً إنسـانية 
واقتصاديـة واجتماعيـة صعبـة جـداً حتـى قبـل العمليـة التـي 
شـنتها إسرائيـل مؤخـراً عىل غـزة والتـي أطلقـت عليها اسـم 

“عمليـة الجـرف الصامـد”. 

عىل غـرار الفترات التي تبعت الحروب السـابقة التي شـهدها 
قطـاع غـزة، عُقِـد مؤتمـر دولي للمانحني، ولكـن هـذه المـرة 
برعايـة مشرتكة مـن النرويـج ومرص. وجـرى عقـد المؤتمـر في 
العاصمـة المصريـة القاهـرة في 12 أكتوبـر 2014 وذلـك بهدف 
جمـع مبلـغ كبري يصـل إلى 5.4 مليارات دولار من المسـاعدات 
لم  المؤتمـر  هـذا  مـن  الغـرض  أن  إلا  القطـاع.  إعامر  لإعـادة 
يكـن فقـط جمـع المبلـغ المحـدد مـن المسـاعدات الضروريـة 
لإعـادة إعامر مـا طالـه الدمـار في القطـاع، إنمـا أيضـاً الموافقة 
عىل الآليـات التـي سـيتم بموجبهـا توزيـع هـذه المسـاعدات 
المانحني لإعـادة  مؤتمـر  انعقـاد  ومنـذ  أنـه  إلا  واسـتخدامها. 
إعامر غـزة، لم يتمّ إزالـة إلا القليل من مخلفـات الدمار، بينما 
لم تكـن أعامل البنـاء قـد بـدأت فعليـاً. حتـى في أواخـر شـهر 
الفلسـطينية  ديسـمبر، أشـار مسـؤولون مـن وزارة الإسـكان 
أنهـم بالـكاد حصلوا عىل 2 بالمئة من الـ 5.4 مليـار دولار التي 

طلبـوا الحصـول عليهـا في هـذا المؤتمـر.2

في السـنوات السـبعة الماضيـة، شـهد قطـاع غـزة عمليـة دمـار 
طويلـة الأمـد أدت إلى توقـف أعامل إعـادة الإعامر، الأمـر 
إلى  بالإضافـة  جـداً،  مرتفعـة  البشريـة  التكلفـة  جعـل  الـذي 
إهـدار مبالـغ طائلـة مـن المـوارد الوطنيـة وتلـك التـي قدمهـا 
مانحـون دوليـون على حد سـواء. تعُزى هـذه العملية الدورية 
جزئياً إلى غياب الإرادة السياسـية الدولية لتغيير الاسرتاتيجية 

أخـرى  اسرتاتيجية  وتبنـي  غـزة  بشـأن  المعتمـدة  الشـاملة 
تناسـب حقيقـة الوضع السـياسي عىل أرض الواقع. ومن شـأن 
هكـذا اسرتاتيجية أن تسـعى إلى تمكني سـلطة في غـزة عىل 
إدارة دفـة عمليـة إعـادة الإعامر والتنميـة والمحافظـة عليهـا 
بشـفافية بينام تضع المصلحـة العامة فوق أي مصالح سياسـية 

أخرى.  وماديـة 

ثمـة حاجـة ملحـة إلى تحليـل محـاولات إعـادة إعامر غـزة 
التـي  التفكري في الأخطـاء  السـابقة بطريقـة موضوعيـة وإلى 
ارتكبـت مـن أجـل أن تكـون الجهـود هـذه المـرة أكثر فعالية 
مـن خالل التخفيـف مـن معانـاة المدنيني، مكافحـة التطرف، 
حامس  حركـة  بني  دائمـة  هدنـة  بإرسـاء  المسـاهمة  وأيضـاً 

وإسرائيـل. 

اسـتناداً إلى خربة المؤلفَّني الواسـعة في قضايا إعـادة الإعمار ما 
بعـد الحـرب في قطـاع غـزة ومناطـق أخـرى عىل حـد سـواء، 
ترمـي هـذه الورقـة إلى تقديـم النصـح للقيـادة الفلسـطينية 
والمجتمـع الـدولي حـول كيفيـة التعامـل مـع قضية إعـادة بناء 
قطـاع غـزة الشـاقة وفي الوقـت نفسـه تجنـب الأخطـاء التـي 
الضـوء عىل بعـض  بإلقـاء  الورقـة  تبـدأ  المـاضي.  حصلـت في 
أهـم الحقائـق السـياقية ذات الصلـة قبل البحـث في التحديات 
الراهنـة التـي تواجههـا عمليـة إعـادة الإعامر في قطـاع غـزة 

واقرتاح نهـجٍ بديـل وتعـاوني متعـدد الأطـراف. 

الحرب الثالثة على غزة خلال خمس سنوات

حتـى قبـل الحـرب الأخرية، كانـت هنـاك أزمـة يعـاني منهـا 
سـكان القطـاع وذلـك بفعـل القيـود القاسـية التـي فرضتهـا 
إسرائيـل عىل أجوائـه وحـدوده البريـة والبحريـة. فقـد منـع 
الحصـار الـذي فرضتـه إسرائيـل عىل قطـاع غـزة عىل مـدى 
سـبع سـنوات الغزيني من الوصـول إلى 35 بالمئة مـن أراضيهم 
الزراعيـة و85 بالمئـة مـن المناطـق المسـموح بالصيـد البحـري 
فيهـا بينام انخفضت صادرات القطاع بنحـو 97 بالمئة. ونتيجةً 
لذلـك، أصبـح عـددٌ كبرٌي مـن السـلع غري متوفـر في الأسـواق، 
بالإضافـة إلى انقطـاع التيـار الكهربـائي المسـتمر والنقص الحاد 
في الميـاه، ناهيـك كذلك عن انتشـار البطالة وسـوء التغذية بين 

1 سلطان بركات هو زميل أول ومدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة. وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة وحدة إعادة الإعمار والتنمية لفترة ما بعد 

الحرب في جامعة يورك في المملكة المتحدة. عمر شعبان هو اقتصادي مستقل ومدير بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ومقيم في غزة. تعتمد هذه الورقة 

على أبحاث لمؤلفين تناولوا جهود إعادة الإعمار في غزة ومنهم سلطان بركات، ستيفن زيك وجيني هانت، “إعادة إعمار غزة: ملاحظات للمساهمين 

الفلسطينيين والدوليين”، وحدة إعادة الإعمار والتنمية بعد الحرب، جامعة يورك، يناير 2009، وعمر شعبان وبهاء الداوودي، “إعادة إعمار غزة: دروس 

مستقاة من الماضي وتحديات المستقبل”، بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، سبتمبر 2014.

http://www.nytimes. ،2014 ذا نيويورك تايمز، 25 أكتوبر ،”Aid for Gazans Arrives, but Remains Untouched“ ،2 جودي رودورين

.com/2014/10/26/world/to-rebuild-gazans-wait-for-aid-already-arrived.html?_r=0
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الوفیات في الجانب الإسرائیلي حسب الفئة

سـكان القطـاع. ومـن الجدير بالذكـر أن موظفـي الحكومة في 
قطـاع غـزة لم يحصلـوا عىل رواتبهم منـذ أكتوبـر 2013، فيما 
تفاقمـت عزلـة القطـاع على الصعيديـن السـياسي والاقتصادي 
بفعـل تضييـق الخنـاق عىل الحـدود الفاصلـة بين غـزة ومصر 
مـن قبـل السـلطات المصريـة بعـد الإطاحـة بمحمـد مـرسي في 

يوليـو 2013. 

الإسرائيليني  بني  المحتدمـة  التوتـرات  مـن  شـهر  بعـد 
والفلسـطينيين عىل أثـر خطـف وقتـل عـددٍ مـن المراهقني 
مـن كلا الجانبني، شـنّ الجيـش الإسرائيلي حملـة عسـكرية 
أطلـق عليهـا اسـم “عمليـة الجـرف الصامـد” ضدّ قطـاع غزة 
في السـاعات الأولى مـن يـوم 8 يوليو 3.2014 اسـتهدفت هذه 
العمليـة بشـكلٍ خـاص حركتـي حامس والجهـاد الإسالمي، 
خـاص،  بشـكل  القطـاع  في  المسـلحة  الحـركات  أهـم  وهام 
بينام تركـت أضراراً كبرية عىل السـكان والبنيـة التحتيـة في 
القطـاع بشـكل عـام. اسـتمرت هـذه الحـرب، والتـي تعترب 
ثالـث أكرب مواجهـة بني إسرائيـل وقطـاع غـزة منـذ العـام 
2009، لمـدة خمسني يومـاً وأدت إلى مقتـل أكثر مـن 2300 
فلسـطيني معظمهـم مـن المدنيني و73 إسرائيلي، 67 منهـم 
أفـراداً عسـكريين. أمـا في غـزّة، أصُيـب أكثر مـن 11 ألـف 
بالغـة  إصابـات  يعانـون  منهـم  بالمئـة   80 أن  علامً  شـخص، 

سـتؤدي إلى إعاقـات دائمـة.4 

الوفـدان  توصـل  القاهـرة،  في  وسـاطة  جـولات  عـدة  وبعـد 
الإسرائيلي والفلسـطيني إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقد تمتّ 
عمليـة الوسـاطة من خلال جهود مشرتكة بين مرص والنرويج.5 
ترأسـت السلطة الفلسطينية الوفد الفلسـطيني، بمشاركة كبيرة 
مـن ممثلني عن حركتـي حماس والجهـاد الإسالمي.6 وبموجب 
شروط وقـف إطالق النـار، وافـق الإسرائيليون والفلسـطينيون 
عىل إنهـاء العمليـات العسـكرية كافـةً. ووضـع الاتفـاق فعليـاً 

موضـع التنفيـذ في 26 أغسـطس 2014. 

إلى وكالـة الأمـم المتحـدة لغـوث وتشـغيل اللاجئني  اسـتناداً 
الأمـم  ومكتـب  )الأونـروا(  الأدنى  الرشق  في  الفلسـطينيين 
المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية، فقـد نـزح أكثر مـن 485 
ألـف شـخص بسـبب الدمـار الـذي لحـق بمنازلهـم، وترّشد مـا 
يزيـد عـن 110 ألـف شـخصٍ منهـم. وبعـد أكثر من 3 أشـهر من 
التوصـل إلى اتفـاق لوقـف إطلاق النار، فقد تعـرّض أكثر من 50 
ألـف منـزل للدمـار أو لرضرٍ بالـغ نتيجـة الرصاع الذي اسـتمر 
عىل مـدى سـبعة أسـابيع. بالإضافـة إلى ذلك، تضررت وبشـكلٍ 
كبري 450 شركـة، ومسـجد، ومدرسـة، وعيـادة صحيـة، وغيرها 
مـن المنشـآت المدنيـة وكذلك البنيـة التحتية العامـة، بما في ذلك 
شـبكات الاتصـال وأنابيـب الميـاه والرصف الصحـي وخطـوط 
الكهربـاء. ونتيجـةً لذلـك، تـمّ تأجيل بدايـة العام الـدراسي لهذا 
العـام حتى منتصف شـهر سـبتمبر بـدلاً من التاريخ الأسـاسي في 

24 أغسـطس.7

3  في 12 يونيو، اختطُف ثلاث مراهقين – نفتالي فرنكل وإيال ييفراتش وجلعاد شاعر – وقتُلوا على الفور تقريباً. وُجدت جثثهم في 30 يونيو واتُّهم أعضاء من 

خلية تابعة لحركة حماس في الخليل. وفي 2 يوليو، أي بعد يوم من جنازتهم، اختطُف المراهق الفلسطيني محمد أبو خضير وضُب وحُرق حياً في ردٍ انتقامي 

 Mohammed Abu Khdeir murder: Three Israeli Jews admit kidnapping“ ،واضح. اعترف ثلاثة اسرائيليين يهود بالحريمة. ليزي ديردان وبن لينفيلد

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/moham� ،2014 ذا إندبندنت، 14 يوليو ،”teenager and burning him to deathh

   med-abu-khdeir-murder-three-israeli-jews-admit-kidnapping-teenager-and-burning-him-to-death-9605371.html.

http://www. ،2014 4 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الأراضي الفلسطينية المحتلة، “تقرير حول الوضع الطارئ في قطاع غزة”، 3 أغسطس

 ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_08_2014.pdf.

5  حاولت النرويج تأدية دور الوسيط في مرحلة مبكرة جداً من الصراع. 

6  الممثلون الرئيسيون كانوا: المسؤول في حركة فتح ورئيس الوفد عزام الأحمد، موسى أبو مرزوق عن حركة حماس، و خالد البطش عن حركة الجهاد الإسلامي. 

http://www.maannews.net/ ،2014 7 المرجع نفسه: “االغزيون النازحون بسبب الاعتداء الإسرائيلي ينتظرون حلولاً”، وكالة معاً الإخبارية، 27 أغسطس

 eng/ViewDetails.aspx?ID=730093.
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السلطة بحكم القانون مقابل السلطة بحكم الواقع

تتجىل المعضلـة الأخطـر التـي تواجـه جهود إعـادة إعامر غزة 
في الشرعيـة والمسـاءلة. في حني أن السـلطة الفلسـطينية تعُترب 
السـلطة الشرعيـة الوحيـدة بنظـر المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلك 
مرص وإسرائيل، كانت حركة حماس تسـيطر فعليـاً على القطاع 
منـذ العـام 2007. عقـب الرصاع الأخري، كشـف اسـتطلاع عام 
نشره المركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية المسحية في سبتمبر 
أنّ 61 بالمئة من الفلسـطينيين سـيصوتون لرئيس حكومة حركة 
حامس إسامعيل هنيـة وليـس رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس، مسـجلين بذلك زيـادة مطلقة بنسـبة 41 بالمئة 
بالمقارنـة عما كانت عليه النسـب قبل الرصاع.8 في غضون ذلك، 
تسـيطر إسرائيل فعليـاً على طرق الوصول لقطاع غـزة والموارد 
بشـكلٍ كبري، علامً أن إسرائيـل تبقـى بعني المجتمـع الـدولي 
السـلطة المحتلـّة لقطـاع غـزة. مـن بني الأمـور التـي تخشـاها 
إسرائيـل هـو أن تسـتعمل حركـة حماس جهـود إعـادة الإعمار 

كذريعـة لإعـادة التسـلح وإعـادة بنـاء دفاعاتها عىل الأرض. 

كام في المؤتمـرات السـابقة، يشـارك معظـم المانحني الدوليني 
مخـاوف إسرائيـل الأمنيـة، فهـم يخافـون أن تقع أي مسـاعدة 
دوليـة قـد يحظـى بهـا قطـاع غـزة بني أيـدي حركـة حامس. 
إلى  بالإضافـة  المانحـون  كان هـؤلاء  عينـه،  الوقـت  ولكـن في 
السـلطة الفلسـطينية يخشـون أيضـاً أن تحـاول إسرائيـل فصل 
غـزة بشـكلٍ دائـم عن الضفـة الغربيـة، بالتالي، فهـم حريصون 
عىل ضمان أن تسـتمر إسرائيل بالسامح للوصـول إلى غزة عبر 
أراضيهـا. لقـد قامـت مرص، التـي يمكـن أن تقـدّم أهـم طـرق 
العبـور الأكثر فعاليـة إلى القطـاع، بتدمري نحـو 95 بالمئـة مـن 
الأنفـاق المؤديـة إلى غـزة وبـدأت بهـدم المنـازل الواقعـة عىل 
طـول حـدود غـزة البالـغ طولهـا 13 كلـم، مهجـرة بذلـك نحو 
10 آلاف مرصي بهـدف إنشـاء منطقة عازلة بين سـيناء وغزة، 
كجـزءٍ مـن عملياتهـا الرامية إلى القضاء على المسـلحين في شـبه 

سـيناء. جزيرة 

عقـدّت هذه المخاوف مجتمعة )لا سـيما بعـد عملية الرصاص 
حـركات  عليهـا  تطلـق  كام  الفرقـان  معركـة  أو  المصبـوب 
المقاومة الفلسـطينية 2008–2009( عملية صرف المسـاعدات، 
وأعاقـت جهـود إعـادة الإعامر، وقيّـدت التقدم بتقلـب رغبة 
إسرائيـل السياسـية. إن عـزوف المجتمـع الـدولي عـن التعامـل 
مـع حركـة حامس )بشـكلٍ مبـاشر أو غري مبـاشر(، بالإضافـة 
إلى افتقـار السـلطة الفلسـطينية إلى الصلاحيـة في قطـاع غـزة 
عىل  مجـدداً  للسـيطرة  الإعامر  إعـادة  باسـتخدام  ورغبتهـا 

الأرض، جعـل إدارة إعـادة الإعامر لصالـح المدنيين أمـراً صعباً 
جـداً. نتيجـة لذلـك، ازداد الدمـار مـع كلّ هجـوم إسرائيلي. 
فعىل سـبيل المثـال، عشـية الحـرب الأخرية، كان أكثر مـن 
1000 منـزل بانتظـار إعـادة بنائـه جـراء الحملـة التـي شـنتها 
إسرائيـل في العامني 2008 – 2009. بالإضافـة إلى ذلـك، كانـت 
عمليـة إعـادة إعامر مطـار غزة وغير ذلـك من مشـاريع البنى 
التحتيـة معلقـة منـذ أن دمرتهـا الغـارات الجويـة الإسرائيليـة 

في العـام 2002. 

يقـدّم مؤتمـر أكتوبـر للمانحين فرصة سـانحة أكثر من سـابقاته 
لأنـه شـمل، وللمـرة الأولى، عىل حكومـة فلسـطينية توافقية. 
فقـد اتفـق مسـؤولو السـلطة الفلسـطينية في رام اللـه وحركة 
حامس في غـزة على تشـكيل حكومـة مشرتكة في يونيو 2014 
وذلـك بعـد إعالن الشـاطئ في أبريل 2014. رغـم أن “حكومة 
عىل  يتعني  أنـه  إلا  إسرائيـل،  استحسـان  تنـل  لم  الوحـدة” 
الفلسـطينيين والمجتمـع الدولي الاسـتفادة مـن الفرصة لضمان 
العنـف  دوامـة  ينهـي  بشـكلٍ  الإعامر  إعـادة  جهـود  تنفيـذ 

والدمـار بشـكلٍ نهائي. 

قبـل مؤتمـر المانحني، أظهـرت حكومـة الوحـدة اسـتعدادها 
الكـمّ  هـذا  لتخطـي  الضروريـة  الخطـوات  واتخـاذ  للتعـاون 
الهائـل مـن التحديـات التـي تواجـه غـزة. توصل الطرفـان إلى 
اتفاق في 25 سـبتمبر يسـمح لحكومة الوحدة الجديدة بالعمل 
والسـيطرة عىل الأمـن في القطـاع، ودخل فـوراً حيـزّ التنفيذ.9 
الإعامر  إعـادة  خطـة  اعتربت  ذلـك،  بعـد  للأسـف،  ولكـن 
بشـكل أسـاسي آليـة لدعـم وجـود حركة فتـح في القطـاع على 
حسـاب حركـة حامس، بـدلاً مـن حـل التوتـرات المتصاعـدة 

http://www.washingtonpost.com/ ،2014 واشنطن بوست، 2 سبتمبر ،”Poll: Hamas Popularity Surges after War with Israel“ ،8 آدم تايلور

blogs/worldviews/wp/2014/09/02/poll-hamas-popularity-surges-after-war-with-israel/.

http://www.haaretz.<،2014 هآرتس، 25 سبتمبر ،”Hamas, Fatah Agree Palestinian Authority to Take Control of Gaza“ ،9 جاك خوري

>com/news/middle-east/1.617732

الرسم البياني 2: تقديرات أضرار الوحدات السكنية

المصدر: النسب المئوية على أساس تقدير المساكن قبل الحرب. شلتر كلوستر بالستاين. 
http://reliefweb.int/sites/< ،2014 تحديثات استجابة غزة، شلتر كلوستر بالستاين، 11 أكتوبر

.>reliefweb.int/files/resources/Shelter%20Cluster%20update%2011Oct2014.pdf
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بني الفريقني. اسـتهدفت عمليـات تفجير منسـقة منـازل قادة 
حركـة فتـح في غـزة في 7 نوفمرب، بينام اتهـم رئيـس السـلطة 
مفاوضـات سريـة  بعقـد  حامس  حركـة  لاحقـاً  الفلسـطينية 
مـع إسرائيـل للسـيطرة عىل الضفـة الغربيـة. على ضـوء هذه 
التطـورات، يتعني عىل المجتمـع الـدولي العمـل لتقويـة قدرة 
حكومـة الوحـدة مـن خلال برهنـة قدرتها على تسـهيل أعمال 
إعـادة البنـاء وبالتالي الفـوز بالشرعية بنظر سـكان قطاع غزة. 

ضمانات الأمن مقابل مستلزمات إعادة الإعمار

في 16 سـبتمبر، توصلـت الأمـم المتحـدة وإسرائيـل )مدفوعـة 
الجيـش  في  القيـادات  بعـض  قبـل  مـن  واقعيـة  أكثر  بنظـرةٍ 
الإسرائيلي( والسـلطة الفلسـطينية إلى اتفاق حـول إدارة إعادة 
الإعامر وتسـهيله. وبينام كانـت الأمـم المتحـدة تتأرجـح بني 
الحاجـة إلى محاولـة التخفيف من معاناة الفلسـطينيين وتقديم 
ضمانـات أمنيـة كافيـة لإسرائيـل في مـا يتعلـق بعمليـة إعـادة 
الإعامر، اقترحـت طريقـة تنفيـذ عىل أن تـؤدي دور الطـرف 
الثالـث. كشـف المنسـق الخـاص للأمم المتحـدة لعملية السالم 
في الرشق الأوسـط روبرت سريي بعـض التفاصيل عـن الاتفاق 
إلا أنـّه أفـاد بـأن هـذا الاتفاق “سيسـمح بالعمل على المسـتوى 
المطلـوب في قطـاع غـزة، عىل أن يتـم إشراك القطـاع الخـاص 
في غـزة وأن تعُطـى السـلطة الفلسـطينية دوراً قياديـاً في جهود 
اسـتخدام  المتحـدة بمراقبـة  الأمـم  قيـام  مـع  الإعامر”  إعـادة 

المـواد.10

ووفقـاً لدبلوماسـيين أوروبيني ومسـؤولين إسرائيليني، ترمي 
الخطـة إلى توزيـع مـا يرتاوح بني 250 و500 مراقـب دولي 
الأساسـية،  الإعامر  إعـادة  مناطـق  لمراقبـة  غـزة  قطـاع  في 
كالأحيـاء السـكنية أو المبـاني العامـة الكبيرة.11 وسـيتم توزيع 
هـؤلاء المراقبني عنـد “مواقع تخزيـن مواد البناء كالإسـمنت 
والخرسـانة والمـواد الثنائية الاسـتخدام كالأنابيب المعدنية أو 
القضبـان الحديديـة”، وكذلـك عنـد مواقـع “ركـن الجرافـات 
وتقضي  الثقيلـة”.12  الميكانيكيـة  المعـدات  مـن  ذلـك  وغري 
مهمـة المراقبني الدوليني بضامن أنّ مـواد البنـاء والمعـدات 
الميكانيكيـة الثقيلـة، يتـم اسـتخدامها لأعمال إعـادة بناء غزة 
فقـط وليـس مـن قبـل حركـة حامس لحفـر الأنفـاق وبنـاء 
أيضـاً  المتحـدة  الأمـم  اتفـاق  ودعـا  الأرض.  تحـت  الملاجـئ 
عىل  المفـروض  الحصـار  مـن  للتخفيـف  الجهـود  زيـادة  إلى 

غـزة وللسامح بوصـول المسـاعدات الإنسـانية بشـكلٍ فوري 
عىل  عالوةً  الطـوارئ(.  لحـالات  والخيـم  الميـاه،  )الطاقـة، 
ذلـك، ينـص الاتفـاق عىل زيـادة عـدد الشـاحنات المسـموح 
البنـاء  لتأمني وتسـهيل وصـول مـواد  القطـاع  بدخولهـا إلى 
الأمـم  أكـدت  فيام  القطـاع.  داخـل  إلى  واسـع  نطـاق  عىل 
المتحـدة كذلـك عىل أهمية تمكني حكومة الوحـدة من خلال 
الإصالح الإداري والمـدني، وعرّبت عن اسـتعدادها لتأمين أي 
فلسـطينيون  وأفـاد مسـؤولون  تقنيـة ضروريـة.13  مسـاعدة 
كبـار أيضـاً أن الجهتني اتفقتـا، خالل المحادثـات الأخرية في 
القاهـرة، أنـه سـيتم توزيـع أفـراد شرطـة حكومـة الوحـدة 
عىل طـول المعابـر الحدوديـة، وسـيحل هؤلاء الضبـاط مكان 
اسـتلم  الـذي  لحركـة حامس  التابـع  الأمنـي  الجهـاز  طاقـم 
المعابـر في غـزة، بينما يقومـون بمهامهم المحـددة في الاتفاقية 
انسـحاب  التـي رافقـت  الفلسـطينية الأمريكيـة  الإسرائيليـة 

إسرائيـل مـن القطـاع.

وبعبـارة أخـرى، وبنـاءً عىل الخطـة المقترحـة، انتهـى الأمـر 
بالأمـم المتحـدة مشرفـةً عىل ضبـط جهـود إعـادة الإعامر، 
ووضعـت في موقـف لا تحُسـد عليـه وأظهرتهـا وكأنها ترغب 
بمنـح الشرعيـة للحصـار الإسرائيلي بينما تتسـبب على الأرجح 
بتصـارع المصالـح نظراً إلى أن منشـآت الأمم المتحدة تسـتلزم 

جـزءاً مهامً مـن عملية إعـادة الإعمار. 

وتـمّ التدقيـق بشـكل أكرب بآلية الأمـم المتحدة نتيجة فشـلها 
في بـدء عمليـة إعـادة الاعامر، لا سـيما الآن مع حلـول فصل 
الشـتاء الـذي زاد مـن حـدة حالـة الطـوارئ في قطـاع غـزة. 
بينام كانـت نيـة آليـة الأمـم المتحـدة إدارة عمليـة إعـادة 
لإسرائيـل،  الأمـن  وتوفري  وفعاليـة  بدقـة  غـزة  في  الإعامر 
التـي يفرضهـا  العقبـات  الآليـة تفشـل في مواجهـة  تـزال  لا 
الحصـار الإسرائيلي عىل عمليـة إعـادة الإعامر ومعالجتهـا. 
لنفـرض 500-250 مراقـب دولي قـد تـم اسـتخدامهم، فـإن 
الكلفـة العاليـة لتأمني حمايتهم ستسـتنفد المـوارد المخصصة 
تنفيذهـا،  تـمّ  حـال  وفي  بحاجـة.  هـم  ممـن  للفلسـطينيين 
عمليـة  بتأخري  أيضـاً  هـذه  الأمميـة  المراقبـة  آليـة  سـتهدد 
إعـادة البنـاء، الأمـر الـذي سريفع بالتـالي مـن فـرص تطـور 
أسـواق سـوداء ونموهـا، لا سـيما وأن خطـط إعـادة الإعامر 
الحاليـة لا تأخـذ بعني الاعتبار احتياجات الإسـكان الشـديدة 

في غـزة التـي سـبقت موجـة إعـادة الإعامر الأخرية. 

10 شبكة نظام المعلومات الإقليمية في الشرق الأوسط، “?Briefing: What’ s in the UN’ s New Gaza Agreement”، أخبار وتحليل الوضع الإنساني 

http://www.irinnews.org/report/100632/briefing-what-s-in-the-un-s-new-gaza-،2014 وفقاً لشبكة نظام المعلومات الإقليمية، 3 أكتوبر

agreement

http://www. ،2014 هآرتس، 22 سبتمبر،”UN Wants International Monitors to Oversee Reconstruction Work in Gaza“ ،11  باراك رافيد

 .haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.617082

12  المرجع نفسه. 

 .”UN’s New Gaza Agreement“ ،13  شبكة نظام المعلومات الإقليمية في الشرق الأوسط



5 العودة إلى غزة:
 نهج جديد لإعادة الإعمار

للظـروف الأمنيـة غري المسـتقرة،  عالوةً عىل ذلـك، ونظـراً 
)بعضهـا  الفلسـطينية  الحـركات  بني  الأجنـدات  واختالف 
عىل  حامس  وحركـة  الفلسـطينية  السـلطة  مـع  يختلـف 
حـدٍ سـواء(، والديناميكيـات الإقليميـة، بمـا في ذلـك الحملـة 
الدوليـة المناهضـة للدولـة الإسالمية )داعـش(، يعُترب وضـع 
عـددٍ كبري مـن المراقبني الدوليني في غـزة اسرتاتيجية عاليـة 
المخاطـر. ومـن شـأن ذلـك أن يـؤدي إلى ظهـور “مفسـدين” 
عىل مختلـف الأصعـدة وفرصاً غير مسـبوقة لإيقـاف العملية. 
قـد يكـون اختطـاف مراقـب أممـي واحـد كافياً لوقـف أعمال 
إعـادة الإعامر لأسـابيع وأشـهر، فتسـتمر معانـاة الآلاف مـن 
سـكان القطـاع ممـن لا مـأوى لهـم. بالإضافـة إلى ذلـك، يعُترب 
ربـط الخطـة برغبـة إسرائيل بالسامح بتدفـق مـواد البناء إلى 
القطـاع أمـراً خطـأً يفتقـر إلى بعُـدٍ في النظـر، ولا يقلـل مـن 
مخـاوف المجتمـع الـدولي مـن احتامل إقـدام إسرائيـل عىل 
فصـل قطـاع غـزة عـن الضفـة الغربيـة. وعليـه، فـإن الضغـط 
عىل إسرائيـل مـن دون البحـث عـن مخـارج أخـرى يزيد من 
سـيطرة إسرائيـل عىل الأرض ويضـع عمليـة إعـادة الإعامر 

مجـدداً تحـت رحمـة السياسـات المحليـة الإسرائيليـة. 

في 14 أكتوبـر، زار الأمني العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون 
قطـاع غـزة للمـرة الأولى بعـد الحـرب للوقـوف عىل حجـم 
الدمـار الـذي لحق القطـاع. وبالتزامن مع زيارتـه، دخلت أول 
كميـة مـن مـواد البنـاء )640 طنـاً مـن الإسـمنت( إلى قطـاع 
غـزة عرب المعرب الحـدودي الإسرائيلي. وفي محاولـة لاختبـار 
آليـة الأمـم المتحـدة، بقيت مـواد البنـاء في مسـتودعات الأمم 
المتحـدة لمـدة أسـبوعين قبـل أن يتـمّ توزيعهـا عىل العائالت 
المترضرة. أمـا الكميـة الثانيـة من مـواد البناء فقـد دخلت إلى 
قطـاع غـزة في خالل الأسـبوع الأول مـن شـهر نوفمرب 2014؛ 
لتصـل بذلـك كميـة مـواد البنـاء التـي دخلـت إلى القطـاع إلى 
1200 طنـاً.14 فيام تأخر توزيع المواد بسـبب التنسـيق الكثيف 
المطلـوب بني مختلف الأطـراف، مما أدى إلى شـعور بالإحباط 
الكبري بني أوسـاط المجتمع الغـزّي. ودفع هـذا الوضع بأولئك 
الذيـن كانـوا ينتظـرون بـدء عمليـة إعـادة الإعامر بالعمـل 
خـارج إطـار النظـام الـذي تـمّ الإقـرار بـه، فقـام عـدد مـن 
العائالت الغزّيـة ببيـع مـواد البنـاء التـي حصلـت عليهـا مـن 
الأمـم المتحـدة لترميـم منازلهـم في السـوق السـوداء بسـبب 

حاجتهـم للسـيولة النقديـة. 

الملحـة  الحاجـة  تقودهـا  الراهنـة  الخطـة  أن  الواضـح  مـن 
للتوصـل إلى تسـوية بهـدف تحريـك عمليـة إعادة الإعامر. إلا 
أنـه لا بـدّ أن تسـتفيد خطـة إعـادة الإعامر المسـتقبلية مـن 

التفكري ببعـض مسـتلزمات إعـادة الإعمار في غـزة ومن بعض 
الـدروس المسـتقاة مـن محـاولات إعـادة الإعامر السـابقة: 

اسـتبعاد غـزة مـن عمليـة التخطيـط: مـن أهم أوجـه القصور 
التـي اتسـمّ بهـا مؤتمـر مـارس 2009 نذكـر عـدم وجـود تمثيل 
لقطـاع غـزة فيه. فرغم وجـود أكثر من 70 دولـة و16 منظمة 
إقليميـة ودوليـة، فقـد غابـت المنظامت الغزّيـة. فعلى سـبيل 
أن  )إذ  فقـط  الإنكليزيـة  باللغـة  الخطـة  تقديـم  تـم  المثـال، 
الترجمـة العربيـة لم تتوفـر إلا بعـد مـرور عدة أشـهر( مما بيّ 
الأهميـة القليلـة التـي أعطتهـا السـلطة الفلسـطينية والأسرة 
الدوليـة وقتهـا لمنظمات المجتمـع المدني أو المؤسسـات المحلية 

الأخرى. 

كذلـك، تـمّ إقصـاء أصحـاب المصلحـة المحليني خالل تقييـم 
الأضرار في العامني 2009 و2014. ليـس هـذا فحسـب، فقـد 
اسـتعجلت السـلطة الفلسـطينية تقاريـر التقييـم، التـي نفذت 
للتنميـة،  المتحـدة  الأمـم  وبرنامـج  الأونـروا  مـع  بالتعـاون 
بهـدف تقديمهـا قبـل انعقـاد مؤتمـر المانحني. وبهـذا، لم تتـم 
عمليـة تشـاور حقيقيـة مـع المجتمع المـدني وأصحـاب المصالح 
الآخريـن في غـزة، بمـا في ذلـك حركـة حامس. هـذا الاسـتبعاد 
يعُترب الأكثر تدمرياً حني يتعلـق الأمـر بتقبـل النـاس لنتيجـة 
الحـدث وبقدرتهـم عىل محاسـبة الآخريـن طوال فرتة إعادة 
الإعامر. إن الخطوة الأولى للشـمولية هي الدخول بمشـاورات 
مبـاشرة وحقيقيـة مـع مجموعـة كبرية مـن أصحـاب المصالح 

المقيمني في غـزة. 

بالإضافـة إلى ذلـك، وعىل الصعيـد السـياسي، في حني تعُترب 
حركـة حامس منظمـة إرهابيـة مـن قِبـل البعـض في المجتمـع 
الـدولي، يعـارض عـدد كبري مـن الفلسـطينيين هـذا الوصـف. 
الأوروبي  الاتحـاد  في  محكمـة  أعىل  ثـاني  شـطبت  ومؤخـراً، 
حركـة حامس مـن لائحـة المنظامت الإرهابية، رغم أن قسـم 
السياسـة الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي ينـوي محاربـة هـذا 
القـرار.15 في حـال أن حركة حامس تعتبر قادرة على المشـاركة 
أو شـبه مبـاشرة مـع إسرائيـل بشـأن  في محادثـات مبـاشرة 
وقـف إطالق النـار، فلا بد إن أعضـاء المجتمع الـدولي قادرون 
إلى حـد مـا بمشـاركة حركـة حامس لتأمني المسـاعدة بهـدف 

وضـع حـد لمعانـاة المدنيني في غـزة.

المانحـون  عقـد   ،2009 مـارس  في  الشـفافية:  إلى  الافتقـار 
رعايـة  تحـت  كبرياً  مؤتمـراً  الحـرب  انتهـاء  بعـد  الدوليـون 
المصريني والنرويجيني في شرم الشـيخ، شـارك فيـه نحـو 90 
دولـة ومنظمـة غري حكومية. وطالـب المجتمعـون بنحو 4.5 

http://www. .2014 ذا غارديان، 3 أكتوبر ،”’Gaza Reconstruction Plan’ risks Putting UN in Charge of Israeli Blockade“ ،14 بيتر بومونت

theguardian.com/world/2014/oct/03/gaza-reconstruction-plan-un-israel-blockade

http://www.reuters.com/ ،2014 رويترز، 17 ديسمبر ،”EU court says Hamas should be removed from terror list“ ،15 فيليب بلينكسوب

article/2014/12/17/us-eu-hamas-courts-idUSKBN0JV0S020141217
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مليـار دولار أمريكي مـن ضمنها 1.3 مليـار دولار لغزة )في ما 
خصـص المبلـغ المتبقـي لتطويـر الاقتصـاد الفلسـطيني ولدعم 
المتحـدة  الولايـات  تعهـدت  فيام  الفلسـطينية(.16  السـلطة 
وحدهـا في ذلـك الحني بتقديـم حـوالي 900 مليـون دولار، 
يخُصـص 300 مليـون دولار منهـا لغزة، في حني يذهب المبلغ 
المتبقـي لدعـم الإصلاحـات الاقتصاديـة للسـلطة الفلسـطينية 
والعجـز في الميزانيـة. ولكـن، في النهايـة، لم يكشـف المنظمون 
إلا القليـل عـن تعهـدات المانحني الفرديني أو عـن جـداول 
التـي كانـت  المبالـغ  تتبّـع  الصعـب  الدفـع، مام جعـل مـن 
إلى  الافتقـار  يفتـح  عبـاس.  للرئيـس  بالفعـل  مخصصـة 
الشـفافية البـاب أمـام شـكوك واتهامـات لا أسـاس لهـا، الأمر 
الـذي يضُعـف أكثر فأكثر الثقـة بني الفصائـل الفلسـطينية 

ويوسّـع رقعـة الانقسـامات. 

المشروطيـة السياسـية: بغـض النظـر عـن المبالغ الموعـود بها، 
فقـد ربـط العديد مـن المانحين شروطاً كثرية بكيفية توظيف 
هـذه الأمـوال. فعىل سـبيل المثال، أشـارت هيالري كلينتون 
التـي كانـت تشـغل منصـب وزيـرة الخارجيـة الأمريكية حين 
الولايـات  سـتقدمه  الـذي  المبلـغ  أن   ،2009 مؤتمـر  انعقـاد 
المتحـدة والبالـغ 900 مليـون دولار كان مشروطاً بشـكلٍ كبير 
و “سـيتم سـحبه إن لم تعرتف حكومـة الائتلاف الفلسـطينية 
بني حركتـي فتح وحامس بحـقّ إسرائيـل بالوجـود”.17 يبدو 
حامس  حركـة  تظهـر  لم  إذ  تلبيتـه،  يسـتحيل  مطلبـاً  ذلـك 
رغبـةً في التخلي عـن المبـدأ الأسـاسي الـذي يشـكل مهمتهـا 
الأيديولوجيـة. وينـص شرط آخـر مـن الشروط التـي وضعتها 
الـدول الخليجيـة عىل عـدم منـح الفلسـطينيين أي أمـوال ما 
لم يعقـدوا مصالحـة تامة–وهـي مرحلـة لم يصلـوا إليهـا حتى 

هذا.  يومنـا 

غـزة  عىل  الحـرب  أحدثـت  متضاربـة:  إقليميـة  أجنـدات 
انقسـامات بني الـدول الإقليميـة، مـع وقـوف حلفـاء لحركـة 
حامس كقطـر وتركيـا ضـدّ معـارضي الحركـة وذلـك لتبعيتهـا 
الأيديولوجيـة للإخـوان المسـلمين كالمملكة العربية السـعودية 
هـذا  ظهـر  وقـد  المتحـدة.18  العربيـة  والإمـارات  ومرص 
الاسـتقطاب بأشـكاله كافـةً منـذ العـام 2007 وسـاهم بشـكلٍ 

اللاعبـون  اختـار  فقـد  والتنسـيق.  المسـاءلة  انعـدام  في  كبري 
الإقليميـون تأمني المسـاعدات مبـاشرة لطرفهـم الفلسـطيني 
المفضـل بدلاً من اسـتعمال آلية شـفافة يمكـن للمجتمع الغزّي 

محاسـبتها. 

الحصـار الإسرائييل المسـتمر: ثمـة أسـباب كثرية وراء عـدم 
تنفيـذ القـرارات المتخـذة في مؤتمـر المانحني في شرم الشـيخ في 
العـام 2009 تنفيـذاً كامالً. ومـن ضمـن أهـم الأسـباب نذكـر 
سـببين: عـدم رغبـة المجتمـع الـدولي بالاعرتاف بتأثري الحصار 
الإعامر وعـدم قدرتـه عىل  إعـادة  الإسرائيلي عىل عمليـة 
إقنـاع مرص، لا سـيما بعـد مـرسي، باتخـاذ موقـفٍ أقـل شـدة. 

تطـرح السياسـات الإسرائيليـة تجاه غزة تحديـات خطيرة أمام 
نجـاح عمليـة إعـادة إعامر القطـاع. أولاً، يحد رفـض إسرائيل 
الاعرتاف بحكومـة الوحـدة وزراء هـذه الحكومـة مـن التنقل 
اللـه وغـزة. حاليـاً، تعترب حكومـة الوحـدة  بحريـة بني رام 
القائمـة في رام اللـه مجـرد حرٍب عىل ورق. فضالً عـن حظـر 
وصـول المسـؤولين إلى القطـاع والـذي يهـدّد الفرصة السـانحة 
أمام الممثلين لبسـط الأمن، وتحقيـق الحوكمة الفعلية، وإدارة 
مشـاريع الإعامر. ثانيـاً، رغم ادعـاء إسرائيل بتخفيـف الحصار 
عـن غـزة، إلا أنهـا أخفقـت بتنفيـذ ذلـك بـأي شـكل ملمـوس 
يمكـن أن يسـمح ببـذل جهـود لإعـادة الإعمار بشـكل حقيقي. 
لوضـح حـد لهـذه الحالـة، لا يكفـي فتـح المعابـر مـن حني إلى 
ببيـع كميـات صغرية مـن محاصيـل غـزة  السامح  أو  آخـر 
الزراعيـة في الضفـة الغربيـة،19 بل يجب فتـح المعابر الحدودية 
المؤديـة إلى غـزة للسامح بدخـول مـواد البنـاء لإعـادة إعامر 
والسـلع  السـكان  مـرور  وتسـهيل  المترضرة  التحتيـة  البنيـة 
والصـادرات. إنّ إنهـاء الحصـار المفـروض على غزة سـيخلق في 
نهايـة المطاف القـدرة على تطوير الاقتصاد وسيسـاعد المدنيين 
عىل التخلـّص مـن الفقـر المسـتشري الـذي سـببه الحصـار.20 
ومـن الجديـر ذكـره أنـه في العـام 2013، 20 بالمئـة مـن مـواد 
البنـاء التـي دخلـت إلى غـزة دخلـت عرب معرب كـرم أبو سـالم 
الإسرائيلي، و30 بالمئـة عرب معرب رفـح الحـدودي الـذي يصل 
بني غـزّة  الأنفـاق  المتبقيـة عرب  بالمئـة  والــ 50  غـزة بمرص 
ومرص.21 وقـد دمّر الجيشـان الإسرائيلي والمرصي معظم تلك 

.”Aid for Gazans Arrives, but Remains Untouched“ ،16 رودورين

http://www.reuters.com/arti� ،2009 رويترز، 2 مارس ،”Donors Pledge $4.48 Billion to Rebuild Gaza“ ،711 سو بليمينغ وألاستير شارب

cle/2009/03/03/us-palestinians-gaza-idUSL28486320090303

18 غريغوري غوس، “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War” ، ورقة تحليلية رقم 11، مركز بروكنجز الدوحة، يوليو 2014، 

 .http://www.brookings.edu/research/papers/2014/07/22-beyond-sectarianism-cold-war-gause

http://www.reuters.com/arti� ،2014 رويترز، 6 نوفمبر ،”Israel allows transit of Gaza produce to West Bank“ ،911 نضال المغربي

  .cle/2014/11/06/us-mideast-palestinians-cucumbers-idUSKBN0IQ1NM20141106

http://elec� ،2014 10 سبتمبر ،The Electronic Intifada ،”Palestinians in Gaza Are Still Waiting for the Siege to End“ ،022 علي أبو نعمه

 tronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/palestinians-gaza-are-still-waiting-siege-end.

21 عمر شعبان ومعين محمد رجب ونبيل أبو معيلق، “Gaza Reconstruction Projects: Advances and Shortcomings”، معهد أبحاث السياسات 

الاقتصادية الفلسطيني، أغسطس 2013. 
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 نهج جديد لإعادة الإعمار

الأنفـاق. ولـّد الحصـار عىل غـزة حافـزاً اقتصاديـاً لبنـاء هـذه 
الأنفـاق التـي تغذي السـوق المربحة بالمـواد المهربـة والتجارة 
غري الشرعيـة. بينام اسـتعمل المقاتلـون هـذه الأنفـاق لجلب 
الأسـلحة، إلا أنهـا كانت أساسـية لتأمين المسـاعدات الإنسـانية 
والمـواد الأوليـة اللازمـة لإعادة ترميـم المنازل والبنيـة التحتية 
التـي طالهـا الدمـار. لذلـك، إنّ التخفيـف مـن حـدة الحصـار 
بشـكل كبري قـد يـؤدي إلى اختفـاء الحافـز الاقتصـادي الـذي 
شـجع عىل حفـر الأنفـاق ويشـكل فرصـة حقيقيـة لازدهـار 

البناء. إعـادة 

للحصـار  المربرة  غري  الطبيعـة  الاعتبـار  بعني  الأخـذ  مـع 
الإسرائيلي، مـن الرضوري أن تراجـع مصر موقفهـا من حصار 
غـزة وأن تعرتف أن حكومـة الوحـدة الأخرية هـي فرصـة 
الراميـة  التأثري عىل الأجنـدة الإسرائيليـة  للتغيري مـن دون 
الفلسـطينية. في واقـع  بقيـة الأراضي  القطـاع عـن  إلى فصـل 
الحـال ، سيسـمح تخفيـف الحصـار لمصر بالتعاون مع السـلطة 
الفلسـطينية لتطويـر حدودهـا المشرتكة وتأمينهـا كجـزءٍ مـن 
اسرتاتيجيتها الأوسـع الهادفـة إلى مكافحـة الإرهـاب في شـبه 
فرصـاً  خلـق  إلى  تـؤدي  أن  بـد  لا  فالإعامر  سـيناء،  جزيـرة 
اقتصاديـة جديدة تسـتفيد منهـا المجتمعات المصريـة المجاورة 
لغزة. كما سـيمنح مصر رأساملاً سياسـياً أوسـع بين الشـعوب 

العربيـة كقائـد إقليمـي بنّـاء.

الخطـوات التالية: إعادة الإعمار كأداة لإرسـاء الاسـتقرار 
والوحـدة الوطنية

من الواضح أنه في حال اعتمد المانحون والسـلطة الفلسـطينية 
النهـج عينـه الذي اعتمـدوه بعد الحربين الأخيرتني، فإن هناك 
ثمـة خطـر كبري أن تسـتمر معانـاة غـزة لسـنوات، وأن يصبـح 
احتامل حـدوث جـولات مواجهـة أخـرى بني غـزة وإسرائيل 
ولضامن  رابعـة  حـربٍ  تجنـب  أجـل  ومـن  حتميـاً.  أمـراً 
اسـتثمارات المانحني، مـن الرضوري اعتامد نظـرة شـمولية 
ونهـج شـامل ومتكامـل حيـث يمكـن لعمليـة إعـادة الإعامر 
المقترحـة أن تكـون بمثابة قـوة دافعة للازدهـار الدائم وبالتالي 

للاسـتقرار، إن لم يكـن للسالم الدائـم. 

وبعـد أربعـة أشـهر، كانـت “آلية” إعـادة الاعمار التـي وضعها 
روبـرت سريي قـد فشـلت في إظهـار النتائج عىل أرض الواقع، 
واعتربت عىل نطـاقٍ واسـعٍ كوسـيلة لتعزيز سـيطرة إسرائيل 
عىل القطـاع أكثر منها كتسريع لعملية إعـادة الاعمار.22 لذلك، 
يتعين على السـلطة الفلسـطينية والمانحين الإقليميين والدوليين 
إرسـاء عمليـة تشـاور مكثفـة ودورية مـع المؤسسـات الغزّية، 
بمـا في ذلـك قيـادة حركـة حامس، والمنظامت غري الحكومية، 

البحـث عـن  يتـم  التجاريـة، والجامعـات حتـى  والجمعيـات 
بدائـل لإعـادة الإعامر مـن خالل شراكـة حقيقـة. ولا بـدّ أن 
يتـمّ التركيز عىل توظيف شركات ومؤسسـات محلية من أجل 
التأكـد مـن أنّ عمليـة إعـادة الإعامر هـي عمليـة ذات جذور 
وطنيـة، بـدلاً مـن أن تكـون عمليـة مدفوعـة بقـوة دوليـة، 
وكذلـك ضامن حصـول المجتمـع الفلسـطيني عىل مجمـوع 
المكاسـب الناتجـة عـن التمويـل المنتظـر. عالوةً عىل ذلـك، 
ينبغـي دعم وجود السـلطة الفلسـطينية الفعلي في قطاع غزة 
تحـت رعايـة ترتيبات “الإجامع الوطني” للحكومة المشرتكة. 

يتعني عىل المجتمـع الـدولي أن يضغـط عىل إسرائيـل لإنهـاء 
كميـات  مـرور  حريـة  أمـام  المجـال  إتاحـة  بهـدف  الحصـار 
معقولـة مـن المـواد الأوليـة الضروريـة لمعالجـة الدمـار الكبير 
بالمراقبـة  يتعلـق  مـا  في  الضمانـات  تقديـم  يمكـن  غـزة.  في 
المسـتقلة عنـد المعابـر الحدوديـة، ولكـن ليـس عنـد مواقـع 
أوردنـا شرحهـا. في  أن  القطـاع لأسـباب سـبق  البنـاء داخـل 
الوقـت عينـه، يتعين عىل المجتمع الدولي أن يشـجع مصر على 
فتـح حدودهـا وعىل ضامن إمكانيـة دخول السـكان والسـلع 
بسـهولة إلى داخـل القطـاع كجزء مـن خطة انتعـاش اقتصادي 

أوسـع لمواجهـة مخـاوف مرص الأمنيـة. 

الـدولي قصـارى جهـده  المجتمـع  يبـذل  أن  أيضـاً  المهـم  مـن 
لضامن التـزام حركـة حامس والسـلطة الفلسـطينية برشوط 
اتفـاق المصالحـة وكذلـك نجـاح حكومـة “التوافـق الوطنـي” 
الراهنـة. إن تسـليم هـذه الحكومـة زمـام أمـور عمليـة إعادة 
الإعمار من شـأنه أن يسـاعد عىل بناء قدراتهـا. ولكن، لا تزال 
هنـاك حاجـة إلى إجـراء المزيد من الحوار المعمـق بين الفصائل 
حـول  عـام  بشـكل  المـدني  والمجتمـع  الفلسـطينية  السياسـية 
المواضيـع الأساسـية التـي لم تعُالـج بعـد والتي تعُترب ضرورية 
الوحـدة وكذلـك لدفـع عجلـة المصالحـة  لاسـتدامة حكومـة 
السياسـية إلى الأمـام. وتتضمـن هـذه المواضيـع الاختيـار )أو 
إقامـة علاقـة تـوازن( بني المقاومـة والمسـار السـياسي؛ توحيد 
القـوات الأمنيـة، الاتفـاق عىل طبيعـة التنسـيق مـع إسرائيل، 
موقـف منظمـة التحريـر الفلسـطينية إزاء الإسالم السـياسي 
تنتهجـه حركتـي حامس والجهـاد الإسالمي، وإعـادة  الـذي 
تشـكيل منظمـة التحريـر الفلسـطينية والإصالح الضروريني 

للمنظمـة. 

أخرياً، ثمـة حاجـة إلى إرسـاء آليـة واضحـة مبنيـة عىل أسـس 
الفلسـطينيين  والخرباء  للمنظامت  تتيـح  صلبـة  وقواعـد 
شـأنها  مـن  والتـي  الدوليـة  المسـاعدات  تتبّـع  والدوليني 
مـا  في  مصريه  تقريـر  في  الفلسـطيني  الشـعب  حـق  تعزيـز 
يتعلـق بالتنميـة، وبقـدر الإمـكان، الحـدّ مـن اعتمادهـم عىل 
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المسـاعدات الإنسـانية. إن المسـاءلة أمام الشـعب الفلسـطيني 
يعُترب المفتـاح لنجـاح أي جهـود إعـادة إعامر في غـزة اليـوم. 
يحتـاج النـاس إلى معرفـة طبيعة المـوارد الـواردة والجهة التي 

إنفاقهـا. وطريقـة  سـتديرها 

مجلس تعاوني لإعادة إعمار قطاع غزة:

• استناداً إلى المناقشة أعلاه، من الواضح أن إدارة إعادة 	
الإعمار بطريقة فعّالة، عادلة ومستدامة هو الجانب 

الذي يمثلّ التحدي الأكبر في وجه الفلسطينيين والمانحين 
على حد سواء. ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه 
ولتحويل جهود إعادة الإعمار إلى أكثر من إعادة بناء ما 
تمّ تدميره بل وإعادة تأهيل الوحدة الفلسطينية التي 
يمكن أن تؤدي إلى محاولة إنعاش كاملة لعملية السلام 
وحلّ دائم للصراع واستقرار دائم، نقترح تأسيس هيئة 
تنسيقية وتمثيلية عليا تكون مسؤولة عن عملية إعادة 

إعمار غزة بالكامل. ويتوجب أن يترأس هذه الهيئة 
شخص مستقل تثق به كافة الجهات المعنية وأن تضمّ 
ممثلين عن الجهات الرئيسية ذات المصلحة ، بمن فيها: 

السلطة الفلسطينية )حكومة الوحدة (. 

• ممثلون عن 4 أو 5 دول إقليمية )بما فيها مصر والمملكة 	
الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وقطر 

وتركيا( بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي 
وسويسرا.

• ممثلون عن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية	

• ممثلون عن منظمات المجتمع المدني )ممثلان أو ثلاثة 	
عن المجموعات غير السياسية( 

• ممثلون عن الفصائل السياسية الفلسطينية الرئيسة في 	
غزة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي وغيرها 

• وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما الأونروا 	
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

سـيكون مجلـس إعادة إعمار غزة مسـؤولاً عن تسـهيل عملية 
إعـادة إعامر غـزة وإدارتها وكذلك مراقبة اسـتيراد مواد البناء 
بهـدف الحـدّ مـن مخـاوف إسرائيـل مـن أن يـؤدي التخفيـف 
إعـادة  إلى  الحـدود  عىل  للسـيطرة  المتخـذة  التدابري  مـن 
تسـليح حركتـي حامس والجهاد الإسالمي. سـيكون من شـأن 
المجلـس أيضـاً أن يضمن توزيـع فوائد إعادة الإعمار بشـفافية 
وبطريقـة عادلة على سـكان غزة اسـتناداً إلى الحاجـات القائمة 
فقـط وليـس إلى الـولاءات السياسـية لهذا الطـرف أو ذاك. كما 
أن الحاجـة إلى العمـل حـول الطاولـة عينهـا سـتؤدي من دون 
شـكّ إلى مشـاركة مختلف الفصائل الفلسـطينية في إقامة حوار 

حـول المسـائل الهامة الأخـرى، مما قد يسـاهم في عملية حوار 
وطني أوسـع. 

وبغيـة الحصـول عىل التـزام المجتمـع الـدولي تجاه غـزة بينما 
يتـم تطويـر أدق تفاصيـل التنفيـذ، سـيكون مـن المفيد إنشـاء 
صنـدوق ائتامن يكـون مسـؤولاً عـن اسـتلام وإدارة الهبـات 
جميعهـا المـراد منهـا إعـادة إعامر غـزة. يمكـن أن يعتمد هذا 
الصنـدوق وأن تسُـلمّ إدارتـه إلى البنـك الإسالمي للتنميـة أو 
البنـك الـدولي )الـذي يتمتـع بخربة واسـعة في مجـال إدارة 
صناديـق مماثلـة في أماكـن أخـرى حـول العالم(. ويتعين إنشـاء 
حسـاب مرصفي منفصـل لهـذا الصنـدوق بعيـداً عـن ترتيبـات 
الفلسـطينية وحركـة حامس وأن  السـلطة  ميزانيـة كلّ مـن 
وتسـدد  المقرتح.  غـزة  إعامر  إعـادة  مجلـس  عليـه  يرشف 
أي  عـن  تعويضـاً  الفلسـطينية  السـلطة  إلى  العامـة  النفقـات 
إداريـة قـد تبذلهـا مـن أجـل تسـهيل عمليـة إعـادة  جهـود 

الإعامر.

إن اسـتحداث صنـدوق مماثـل سـيضمن حفظ المـوارد لمصلحة 
الشـعب الفلسـطيني بغـضّ النظـر عـن معـدل التقـدم، الـذي 
مـن المرجّـح أن يكـون بطيئـاً مـا لم يطـرأ تغيري جـذري وكبري 
عىل موقـف إسرائيـل وربمـا مرص ومـا لم تـدرك الجهتـان أنّ 

أمنهام مرتبـطٌ مبـاشرةً بتنميـة قطـاع غـزة وازدهـاره.

 



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في المنطقة ويقدّم بحوثاً 

وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

إشراك  على  مركّزاً  والدولية،  الإقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  المركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات أساسية:

		 العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع التركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين الشرق  	)I(

الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.  	

الصراعات والتحولات بعد الصراعات ، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار. 	)II(

الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة. 	)III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين.  	)VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيّم للآراء بين منطقة الشرق الأوسط 

والمجتمع الدولي.

مستديرة ضمّت  موائد  ذلك  بما في  الفعاليات،  من  كبيراً  عدداً  ونظمّ  العالم  دول  مختلف  من  الخبراء  المركز عشرات  استضاف  تأسيسه،  منذ 

شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بنشر سلسلة 

من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة



منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2015

العودة إلى غزة: نهج جديد لإعادة الإعمار
موجز السياسة، سلطان بركات وعمر شعبان

2014
 تحديد معالم الدولة الإسلامية
دراسة تحليلية، تشارلز ليستر

الوساطة القطرية: ما بين الطموحات والانجازات
دراسة تحليلية، سلطان بركات

 موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2014
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة مركز بروكنجز

ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
دراسة تحليلية، غريغوري غوس

الأزمة المستمرة: تحليل المشهد العسكري في سوريا 
موجز السياسة، تشارلز ليستر

 إعادة النظر في قانون العزل السياسي في ليبيا: تغييٌر في الوجوه أم تغييٌر في السلوك؟
ورقة مركز بروكنجز الدوحة-جامعة ستانفورد

 أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونسي: الإقناع، الإكراه، أو تقديم التنازلات؟
دراسة تحليلية، مونيكا ماركس


